
لثقاثنة

صرا!طنئاص!،برإاثقافة

والمناللواقع

التحرر"ثقافةالادابمجلمةتختارأنأفضئلكنث

إلىالانجذابمنبدلأ،هذالعددهامحررا"والمقاومةوطنيّ

لمااستجابة،العالميهالثقافتةالأوساطفيالآنالرائجلشعار

نأظئيففي".السلام"ثقافةحولاليولنسكومنظمةهـحئه

للمقهورينتعبيرأفضلهيوالمقاومةالوطنيّالتحررتافة

وهي،الهيمنةمواجهةفيالوطنيّإبداغهموهي،أنفسهملن

يبتغون.الذي!سلام

لأئهمغلمولطاًيزالوماكاناليونسكوطرحأنّظنّيوفي

الذهن"أوالعقلفيتبدأالحرب!إنّتقولنقطةمن!فق

للفكر.مظلقإلموانينوهقايتطورالعالموحانأدحر،مالى

هوالإنسانيّالوعيأنّيرىمثالنفلمسفيمنطلمقٌلهذا

الوعي()أيوائهالموضوعيّ،العالمعنتمامأمستقلسيء

يغكمدىالوعيأنّالأمروواقع.العالتمهذايخئقالذيو

خضمٌفيوينمويبرزثم،يتشكلفالوعيفقط.حالم

والإنسانالموضوعبينتفاعليكعنصر،والممارسةصراع

صراعاثمنهتنشأموضوعيأواقعأهناكانأيّ.ته

ذرو؟إلىيصل،الدولوبإن،الطبقاتوبين،المصالحط

بصورةوصغلولثوغالمبومظلومّظالئمثمّةفيهائولن

التيالقوّةموازينبتغئرالأوضاعهذهوتتذئر،ضحة

لأنهاالواقعفييخغلهاتفعلوأفكارأوقيمأاوضاعاًئكس

امصالخ،المصالحبينتماثلعنوالحديث.عنهلبير

الجلادبينتماثليوعن،شعوبمصالحأمكانتستعمارئة

طيهـعلام

اللدد،مأجلمنقاومةلم

النقايقفي*ة

منهجمنانطلانايضاًهو،منهماكأومنطلمقاب!الضحية

للحربالمغلوطالتعريفذلكإلىبدورهيقودسثالي

ثفكناختياروكأنهاالذهنفيأولأينشأمفهومأ،عتبارها

عنه.العدوكاوبوئه

واقع،الواقعفيأولاًتنشأالحربأنّال!حالواقع

القومئوالاضطهادالاستيطانغالاستعماريلتوشع

طالماالذيالطبقيّالاستغلالواقعأو،القوةعلىلمؤشس

عليهايقعالتيالقوىتنهضالحالينوفيحروباً.شغل

النهوخنهذايكونولانفسمها،عنللدفاعلعدران

علىمنهمفزلاردأيكونماغالباًبلللحربختيارأ

.لعدوان

وتندلع،الطبقيةوالحروفيالوطنيالتحررحركاتوتنشأ

كلوتخليصنتحريزهموتستهدفالمقهورينتصئهر،لثوراث

البشريةلتعرفنوع،أيّمنالاستغلالنيرتحت!اقعين

والكراهةوالمساواةالعدلعلمىالقانمالحقيقيّلسلانم

الحريهمملكةإلىالضرورةحالةمنولتخرجلإنسانئة

لحلة.

الوطنئالتحررحركاثتنهضلمالتاريخامتدادوعلى

الضاحوهو-وحدهالمسفحالكفاحعلىالطبقيّالنضالو

كأداةتمامأاستبعاذه"السلام"ثقافةشعازيستهدثلذي

استخدمتها!كالبأإئهابل.فعاليمهاالتاريغآثبتحرير
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الاحتلا!ضدغانديآطلقطالتي"الساتياجراها"

في!استخدمالتيالانتفاضةشأناوللهند،البريطانيّ

رصاصرعلىللرذالحجارةالفلسطينيّالشعبأطفال

الصهيونيّالاحتلال

والسلامالعرفيالفقافيئالإنتاج

كلفي،والمقاومةالوطنيّالتحررثقافةعبّرتوقد

السلاطهوالذي،الانسجامإلىتوقهاعنالإبداعتة،تجليّاتها

العربمالثقافيّللإنتاجالفاحصةوالقراع!.معانيهأصفىفي

النقد؟العقلانيّةالتولجهاتأقوىولأحب،الحديثالعصرفي

المحتفينثيدفيالعربيّةالبلدانسقوطبعدالثقافةهذهفي

لذتبئيئسولفعامأ،وخمسيناثتيّنقبلالعبريةالدولةنشوء

الثقافمالتعبيرأشكالمنالنقيضعلى-الإنتاجذلكأنّ

قا-دينيبمااوعرقثةالسمبىعلىالقوميّبالتعالياتشمتالتي

سلا.قيمغالبأهذهوكانتالعليا"الإنسانيّةالقيمكلاستلهم

لآخر.بافيعتراوا

لز،الطالبيالتونسيّمحمدالمفكرمثلمثليوإئني،

الاستعلاعنينمٌتعبيزلأئه"،!تسامحتعبيرآستخدم

أستخد"ايضأوبثاله.للأخرينوالتنازلبالتفوقوالشعور

مجرا!فيالمعاصرةالعربئةفالثقافة"الئذية!"تعبير

الثقافاتجانبإلىبنذيةتقفانالرنيسيّتستطيع

.الأخرى

مستقبلحسينطهكتابولعل

فيصذرالذيهصرفيالثقافة

يكونأنالقرنهذامنالأولالثلث

نأالعقلانيّالمفكرهذااستطاعفقد

الاستعمار،بعدماإلىبصرهيمدّ

علىفكرئأيساويمأندونومن

.بلدهعنالاحتلالجلاءضرورة

افاقيشتشرفانأيضأواستطاع

قدفهوالثقافيّة:بالندئةأسماهما

العقلانيّةالعلياالقيمتلكجيداًعرف

العربيّةالثقافةحملثهاالتيوالنقدئة

ابنطريقعنالأندلسفىالإسلامية

الوسطىالعصورأوروباإلىرشد

!هك!الغربفيورأىنهضتها،فيلئسهم
صصص-يرصوالآخراستعمارمح!احدهماغربئن

العويبعضتزالىماممهوموهوديموقر)طن!عقلاتي

وتنفببلتشفيهأوطاننافيالهويةنقاءإلىالداعية

".ثقافي"غزوعنمتحذثة

المتقذ.الديموقراطيالعقلانيالآخرالغربهذاوكان

بخيرلهأندادأنكونانإلىحسينطهدعاماهوعلميّاً

الغرتجئينهنأيإزاهبالدونئةأبدايشعرلموهو.وشره

العقلانموالغرب،السبلبكلنقاوههالاستعماريّفالغرب

وتفئح.حرئةٍبيممعهنتعاملالديموقراطيّ

النقابموالمناضلالمفكرالحداد،الطاهركانوهكذا

كتابافييدعوناالدينئة،الزيتونةجامعةوابنالتونسي

الاستعما)مقاومةإلىوالمجتمعالشريعةفيامراتئا

مزالقرانجاءممامنطلقينعقددونالغربمنوالتعفم

القبنشرهوأجلهمنالقرانجاءفما.بهجاءمفالااجله

أحكاةفهوبهجاءماواما،والرحمةوالمساواةللعدلالعليا

الحدادوالطاهرحسينطهوتلاميذ.الزمانبتغيرتتغئر

والكئابالمفكرينمن،تفاوتمنبينهماماعلى

الوطزامتدادعلىئخحتواأنمنأكثز،والمناضلين

-العرفي.

القص!ميادينفيالعرفيالإبداعئالإنتاجإنّبل

ذاتغيروباستثناءات،والمسرحوالسينماوالشعروالرواية

النظرهذهعن-الملتميمنيتجئباندونغئز-قدأهمئبما

يكوزحينالآخرمعالتعاهلفيالشاملةالمركّبةالإنسانئة

ثقاظأومتقذمةلحضار؟منتجأيكونوحين،وغاصيبأمعتدلأ

حبمبإصك!ور

صبكو

9آا70ثم!:ص صص!ثبم!6\!لى

جضر
حرءا/االميلأاصصءلأ

///أةلأ/

صص؟بمم!5*(ا!

كاقي!7لع:صص!-بر،!ك!لم!ص!صصصص
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سعادتها.ا

بدأالتنويرعصرأنالصددهذافيننسولا

تمخدالتيالعلياالتنويرقيمُاصطدمتوحينوبيّآ.

للرأسماليّةوالاستعماريالقبيحبالوجهوالحريةقل

للمفلسفاتيؤشسونالعظامالمنورينأحفادكانرروبية،

بينالمحتومالاصطدامعنكشفثالتيالكبرىنديّة

لهاحذلاالتيالأنانيّةالتمفكوحريةالإنسانئة!ئة

والإمبريالية.الاستعماربنشوءلهاذروةبلغثص

ومبدعونومفكرونفلاسفةوانخرط،أحزافيخرطت

البلداننضالفي،الكبرىالاستعماريةالمراكزبلدان

هابموقطاعسارتر،بولجانومساندة.لحتعمزة

الجزانرثةالتحريرلحربالفرنسئين،المثقفين

كما.بهانذكرأنمنأشهرُ،الفرنسيالاستعمارذ

لبلدانتشومسكينعومالأميركيّالمفكرمساندة

.جديدةشهادةهيالأميركيةالهمجيةضدّطوب

والأحزالبالنقاباتبهاقامتالتيالمظاهرات!ا

وقوىالخضئرومنظماتالتقذميّةالنسائئةنطماتٌ

إفقارسياساتضدبأميركاسياتلفيالمدنيّ!مع

إلاً"العالميةالتجارة"منظمةتتبعهاالتيالثالث،لم

.أخرى،دة

التعايشقيمبلورةفيالعربالمثقفينإسهامإلىونعود

الذيالإسهامّوهو،والسلامالإنسانتةوالحريةضامن

قضيةفيوالتعقيدبالالتباسالأحيانغالبفيواعيآا

والاستيطانالاستعمارومقاومةالوطنيّحزر

الآخر،حولشانكةأسئلةمنبهايحيطوماسنصرية،

بعضهاتُكملمتراصةأحادتةكتلةالآخرهل:قبيل

شأنهومركئثمتعذدٌ-الأقوىكانوان-أئهاًم،صا

الأنا؟،

تاريخيةقراعةغانمفتحيقدموداودأحمدروايةفي

لفتاةالنفسثةالتركيبةعرفئهاالتيللتحؤلاتصولوجية

الصهيونئةالدولةإنشاءقبلفلسطينفيعاشت-ية

احدفيوعاملةمقاتلةأصبحتثمفلسطينيّاً،شابأئث

إسرائيل-وقذمتهاالصهيونيةأنشأثهاالتيبوتزات

لا،اشتراكيةمؤسساتٍباعتبارهاللعالم-"

الفلسطينئينأراضيعلىأُنشئتمسفحةصوطناتٍ

علمىوفتيائهماليهودفتيانفيهاوتدرًب،طردواق

غيرالعربعلىبالتعالينفوشهموامتلات،صلاح

هذابكلعقولهمشّحنتبعدما-فأصبحواسضئرين،

فيببراعةغانمفتحيصؤرهاكماالآخرينمع؟اصل

ايته.

ثابتاًأومعطىشيئاًليس،إذن،الوعياوالعقل

هناكوتبقىوتعمثئشاختيارئأ،الحربئفيهتنشأصمتاً

العقلبلاليونسكو.تولحيمانحولعلىالأبد،،

حالفيهوإئما،المذكورةالر؟ايةبئنتكما،ساني

سلامفياليهوديةالفتاةعاشتوقد.دانمينوتشئيو،

لتؤسسالصهيونئةالميلميشياثتأتيانقبلنفسئةسحة

قوميوطنيوإنشاءفلسطينسكانلطردالماديّمروغها

الصهيولنيّالمشروعدخولقبلالفتاةعقلكانلقديود.

والعداءالعنصريالتفوقاوهامكلمنخاليأالتنفيذ-

الفلسفةتسمّيهمكما!الأغيار")أوللعربخيض

منالخاليالعقلهذايرولمالصهيونئة(،نصرئه

منفلمسطينيشالثحبفيغضاضةالشوفينيّة!ام

والسعادةالتعايشنخيزعقلاًكانلأئهأخرىشة

أرضعلىوالبغضاءالتعصئبمنالحرةوالطفولةمتركة

مطفى.

هناككانتطاهرلبهاءالمنفىفيالحبروايةوفي

النازئين،معسكراتفيأبواهماتلرجلٍيهودئةصصئة

نازئةهوفلسطينضدّإسرائيلتمارسهمابأنّغنع

العربئنطمهامظاهرهفيبالسيريكتففلم.-يدة

وشاتيلاصبرامذابحلإدانةأوروبئةٍعاصمةٍفييمون

سنةلبيروتإسرائيلغزومنشهورثلاثةبعدوقعت،

فيخطيباًوقفبلاللبنانئة،الفاشيةمعبالتواطؤ91

الآخرالجانبوعلى.بالنازئةإسرائيلليتّهم،هرة

الدينئةماعاثالبمملاتلرجليعربئةشخصيّةت

والتفوقالقدرثةوالنزعةوالخرافاتبالأوهامعققهجعيّة

وآمسكت.المظاهرةليخربفوقف،والدينينصري

الرأسماليّةبينتربطالتيالخفئةبالعلاقاتأيضاً!اية

شيوخمنالعربالملياراتأصحابوبعضي!ودئة

ط.

الزعيمحياةقصةقدّمالذيالمختارعمرفيلموفي

فيسقطإنومابلادهفيالمحتلَينقاتلالذيالليبيلنيّ

قومهثقافةمنانطلقالذيالمختاركان،شنقوهحتىلهم

والتآخيوالرحمةالسلامإلىشوقمنفيهبما-ثهم

الغاصبينفيالإنسانيّالجان!تذلكبعمقيقذر-ش

كزعيبمإجلالهعلىآخبرهمالذيهوالتقديروهذاطهم.
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أحدُتزوّج،عكاشةانورأسامةالمصريّللمؤلفالحب

معاديةفرنسئةيهودئةبصحفئةٍالمصريينالأبطال

الجنوبفيالعربالمقاومينمعوكافحت،للصهيونية

الرأيعلىالصحافةطريقعنقضيتهمبعرضاللبنانيّ

ابتهاوخطفتوقتلثها،"الموساد"فخطقئهاالأوروبيّ،العام

صهيونية.تربيةيتلقىلكيالكيبوتزاتأحدإلىوسلّمئه

يخملالمتفرجينملايينشدالذيالمسلسلهذاوكان

شيء،كديانةاليهولدثةإنتقولواضحةرسالة

تشتخدماستيطانثةوكدولةعنصريةكفلسفةوالصهيونئة

روجيهتعفهققدكانماوهو-أخرشيءٌالديانةهذه

لدولةالمؤشسةالأساطيركتابهفيكشقهفيجارودي

إسرائيل

فيالدخوكالبطلةرفض!تنفسهالمسلسلوفي

الأممفييعملالذيشقيقهاباسمتجاريمشروع

!مالتعاملرفضهاعلىالقاطغموققهاوأسست،المتحدة

الحكومآإنالشقيقلهاقالوحين.إسرائيلئينشركاء

تتمشكبماوإنّعامأ،عشرينمنذإسرائيلمعتتعامل

بإيجازرذت،القديمةالأفكارمنمجموعةإلاليسهي

عبقر!ب.

اخر.شيءوالناسشيء،الحكومةإنّ-

لغةإلىالقولهذانترجمأنويمكننا

و5شيشالسياسةإنتقولأخرى

"اطرحمنبالرغخاحض،شيءٌوالثقافة

نأودون...بينهماالقوفيالتفاعل

لمص!مخله5-.،اتثا-111ءة..

يتطلايتوافقمامنهامستخلضةالثقافة

الأهدا!هذهكانتفإن:أهدافهامع

!اسالقيمهذهإلىاستندتونزيهةعمادلة

علىالأهدا!كانتوإن،الثقافةفي

طفكرلمغمدهامنجرًدتذلكمنالعكس

العنصريالتفوقأسلحةكذ

وللصراعللعدوانتبريراًالقوميّوا!ستع!ء

.لاستغلالوا

لطوا

نقسهالإسرانيليالمجتمعإنّبل

وا!بطيئةصحوةسنواتمنذيشهد

الحربئةو!ليتهاللصهيونئةمعادية

أوساطفيسواء،معأوالدعائية

فيأو،منطلقاتهمكانتاياالجددالمؤرخينبعض

كتاباتفيأو،الصغيرةالجذرئةالشلاميةالحركات

قائلةذلكعنطوقانفدوىوتعئر.والنقادالأدباءبعض

الأصعب:الرحلةمذكراتهامنالثانيالجزءفي

وعقلانيّاًعادلأمقالاًشارونيتسبورةالسيدة!كتبت

الأطفالاكتبعنوانتحتعاليةإنسانيةبروحيفيض

نأالمؤسف!منوالكراهئةا:الشوفينيّةبروحوالتربية

غايتهاكلّجديدةأظفاليكتبالأخيرةالسنواتفيتظهر

".المجاورةالشعوبوكراهيةالقوميّالتعاليبروحالتربية

أسماءمعبعينهاكتبأسماءمقالهافيتشردثم

إئهم،مخادعونالعربا:أحدهمقولعندوتقفمؤففيها،

كراهية،نظرةالعربإلىآئظرنفسيوأناقافيعدؤ

العربفىهذاعلىآفبضأكأن[شيناً،أعمللووددث

"...اخنقهوأ

اليونسكوانفرغم:خلاصة

وتش!سيرورةهوا!نسانيّالعقلأنّا!مرخلاصة

زألذلكعليناوأنّفيه،تنشأالحرببأنوالقولدانماب.

نزعاتمنالعقلذلكلنطفر"السلام"ثقافةشعازتالرح

الواقأيختزللاتاريخئساذجقولهو،والعدوانالعنف

مجردأنمتصوراً،مقولاتفيوالمركبالمتعددالإنسانيّ

يغيرسوفالعقلإلىغييىهاوإدخاليالمقولاتتغيير

زأدونمناكمولالسلامُفيثشأالواقع

أنتجتالتيالواقعئةبالأسبابنطيح

أزوالواقع.نوالمقاومةالحربئوالعدواو

فسوفهيكمابقيتلوالأسبابهذه

رت،والمقاومةوالعدوانالحرقيئنتجتظللعا!

وكلالطيّبينوالقساوسةاليونسكوأنف

العالم.فيالخيردعاة

فيوالعنفوالقهرالاستيطانلبقي!لقة

وتتطؤ،تبقىفسوفالمعمورةفيمكانأي

أشكا)وتئضجالوطنيّ،التحررحركاتا!

إلرالطامحةالمقاومةلثقافةجديدة

السلا.إلىايّوالكونيّ،البشريّالانسجامللىول

الكبرءالتناقضاتفيهتجدالذيالحقيقيّ

الدماإلىالصراععبرتنقلهحلاًالواقعيّة

الاستيطارأشكالفيهتنتهيسلاماًليكولنلح

.!كافةوالاستغلالوالعدوانوالاستعمار


